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 مقدمـة

الحمد الله حمداً يبلغني رضـاه والصـلاة والسـلام عـلى 

ــحبه  ــين، وص ــه الطيب ــلى آل ــد، و ع ــوله محم ــده ورس عب

 المخلصين، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.

 أما بعد:

فإن التقدم الحضاري في كل جانب من جوانب الحيـاة 

في العالم خطا خطوات واسعة، فخلص الإنسان مـن كثـير 

ن الإرهـاق البـدني والتعـب والنصـب.. مما كان يعانيـه مـ

ولكن هذا العلم لم يتمكن إلى يوم الناس هذا من أن يخلص 

الإنسان ممـا يعانيـه مـن (التيـه) و (الضـياع) و (الشـقاء) 

والأمراض النفسية التـي كثـر صرعاهـا، وازدادت زيـادة 

ولقد فـتش النـاس  –وبخاصة في قرننا العشرين  –مذهلة 

يستأصل الداء أو يقلل من صرعاه  عن الدواء الناجع الذي

على أقل تقدير فلم يجدوه، على الرغم من التقدم الحضاري 



٦ 

 الذي ضرب إطنابه في كل جانب من جوانب الحياة.

وهذا البحث المتواضع يتحدث في (العلاج النفسيـ في 

القرآن الكريم) الذي غفل عنه الكثير من الباحثين والعلماء 

علـماء الطـب الحـديث إلى  النفسيين. وقد اتجه بعـض مـن

الاهتمام به، بعد أن أخفق الطب الحـديث ووقـف عـاجزاً 

أمام ذلك الداء العضـال الـذي باتـت تشـكو مـن ويلاتـه 

مجتمعات كثيرة هنـا وهنـاك، وبخاصـة المجتمعـات التـي 

 ضربت بسهم وافر في التقدم الحضاري المادي.

واالله اسأل أن يجعـل عمـلي هـذا وغـيره مـن الأعـمال 

 –وحـده–اً لوجهه الكريم. واالله يقول الحـق ومنـه خالص

 الهداية والسداد.

 

 

 إبراهيم النعمة              



٧ 

 العلاج النفسي في القرآن الكريم

للقرآن الكريم قوة روحية تؤثر تأثيراً كبـيراً في الـنفس 

الإنسانية. ولا عجب فإنه كلام االله الذي اسـتطاع في فـترة 

ائع الناس وسلوكهم وطريقـة وجيزة من الزمن إن يغير طب

على أنه شـفاء ورحمـة  –عز وجل–تفكيرهم. وقد نص االله 

 وهد￯ للمؤمنين وانه يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى:

لُ  نَزِّ نُ نْ (وَ لا  مِ نِينَ وَ مِ ـؤْ َـةٌ لِلْمُ حمْ رَ اءٌ وَ ـفَ وَ شِ ا هُ آنِ مَ رْ الْقُ

ا) ارً سَ يدُ الظَّالمِِينَ إِلاّ خَ زِ  .٨٢سورة الإسراء / يَ

اءٌ لمَِـا  ـفَ شِ مْ وَ بِّكُ نْ رَ ظَةٌ مِ عِ وْ مْ مَ تْكُ اءَ دْ جَ ا النَّاسُ قَ َ اأَيهُّ (يَ

( نِينَ مِ ؤْ ةٌ لِلْمُ َ حمْ رَ ￯ وَ دً هُ ورِ وَ دُ  .٥٧سورة يونس / فيِ الصُّ

ا(إِنَّ  ذَ نِينَ  هَ مِ ـ المُْـؤْ ُ بَشرِّ يُ مُ وَ ـوَ يَ أَقْ تِي هِ ي لِلَّ ْدِ آنَ يهَ رْ الْقُ

ــ ــونَ الصَّ لُ مَ عْ ينَ يَ ــذِ ا)الَّ بِــيرً ا كَ ــرً ــمْ أَجْ اتِ أَنَّ لهَُ ســورة  الحَِ

 .٩الإسراء /

وهذه الآيات الكـريمات تحـدد أثـر القـرآن في نفـوس 



٨ 

الناس: فهو لمن آمن به هداية تهديه إلى الصرـاط المسـتقيم، 

فتــتخلص  نفســه مــن الحقــد والغــل، والحســد والأثــرة، 

وهكذا يصح البدن إذا صحت  …والاعوجاج في السلوك

صحة النفس تكون في صفائها ونقائهـا، فيكـون النفس. و

 القرآن شفاءاً للنفس ورحمة لها ونعمة عليها.

لقد كانت الجهود التي بـذلت في الدراسـات النفسـية 

كثيرة كثيرة. وظهرت أساليب مختلفة في العـلاج النفسيـ.. 

بيد أن هذه الدراسات لم تحقق النجـاح المرجـو في القضـاء 

ــزداد  عــلى الأمــراض النفســية، بــل إن هــذه الأمــراض ي

لم  –أيضـاً  –صرعاها يوماً بعـد يـوم، كـما أن الدراسـات 

تحقق نجاحاً كبيراً في الوقاية من تلك الأمـراض النفسـية: 

(فقد بينـت بعـض الدراسـات أن معـدلات الشـفاء بـين 

المرضى النفسيين الذين يعالجون بطريقـة التحليـل النفسيـ 

 مرضـية إذا وهـي معـدلات غـير %٦٤و %٦٠تتراوح بين 



٩ 

أخـذنا في اعتبارنــا أن معــدلات المــرضى النفســيين الــذين 

يتخلصون من أمراضهم من غير أن يتلقوا أي علاج نفسي 

. أضف إلى ذلك أن بعض المرضى %٦٦و %٤٤تتراوح بين 

 ￯كانت تسوء حالتهم بعد العلاج النفسي. وفي دراسة أخر

ي لم تبين أن المرضى النفسيين مـن المجموعـة الضـابطة التـ

يتلق أفرادها أي علاج نفسيـ قـد أظهـروا تحسـناً مسـاوياً 

للتحسن الذي أظهره المرضى الـذين عولجـوا نفسـياً. كـما 

أن بعض هـؤلاء المـرضى الـذين  –أيضاً  –بينت الدراسة 

 .)١(عولجوا قد ازدادت حالتهم سوءاً)

ويقول الدكتور (الكسيس كاريل) الحائز عـلى جـائزة 

 (نوبل):
                                                           

 ) عل���م الأم���راض النفس���یة والعقلی���ة ت���ألیف ریتش���ارد م.ش���وین۱(
 ═ترجم��ة: أحم��د عب��د العزی��ز س��لامة. دار النھض��ة ۸٦٤ص

. انظر: القرآن وعل�م ال�نفس لل�دكتور ۱۹۷۹العربیة /القاھرة 
-ھ��ـ۱٤۰۲. الطبع��ة الأول��ى ۲۳۸محم��د عثم��ان نج��اتي ص

 القاھرة. –م. دار الشروق /بیروت ۱۹۸۲



١٠ 

ن الأمراض العقلية أكبر عدداً من جميع (من العجيب أ

ــفيات  ــإن مستش ــذا ف ــة. وله ــر￯ مجتمع ــراض الأخ الأم

المجاذيب تعج بنزلائها، وتعجز عن استقبال جميـع الـذين 

ويقول س.وبيرس: (إن شخصاً من كل  …يجب حجزهم

ــد  ٢٢ ــه أح ــب إدخال ــورك يج ــكان نيوي ــن س ــاً م شخص

 .)١(مستشفيات الأمراض العقلية بين آن و آخر))

لقد أخفق علماء النفس في معالجة تلك الأمراض التـي 

انتشرت في المجتمعات الغربية انتشـارا واسـعاً، وأخـذت 

بتلابيبــه وضــيقت عليــه الخنــاق. ولكــن مــا ســبب ذلــك 

 الإخفاق؟

 الإيمان أولاً 

يجيــب عــن ذلــك الــدكتور (بــول أرنســت أدولــف) 

                                                           
. الطبع�ة ۳۲٤) الإیمان والحیاة للأستاذ یوسف القرضاوي ص۱(

 ة الاستقلال /القاھرة.. مطبع۱۹۷۷الخامسة 



١١ 

الأستاذ المساعد في التشرـيح بجامعـة (سـانت جـونس)، 

 عية الجراحين الأمريكيين فيقول:وعضو جم

(إن كثيراً من المشتغلين بالعلاج النفسي قـد ينجحـون 

في تقصي أسباب الاضطراب النفسي الذي يسبب المـرض، 

ولكنهم يخفقون في معالجة الاضطرابات، لأنهم لا يلجأون 

 .)١(في علاجها إلى بث الإيمان باالله في نفوس هؤلاء المرضى)

نفس نحـو تبنـي نظـرة الـدين في ولعل اتجاه علـماء الـ

علاج الأمراض النفسية أو الوقاية منها قد ازداد يوماً بعـد 

يوم بسبب ذلك. فإن الإيمان الصحيح بـاالله يمـد الإنسـان 

بقوة عظيمة وطاقة روحية هائلة، تجعله يقف بقـوة وحـزم 

في الوقـت  –أمام ما يلاقيـه مـن مشـقات الحيـاة، وتجنبـه 

ار سـمة مـن سـمات هـذا ذلـك القلـق الـذي صـ –نفسه
                                                           

) الله یتجلى في عصر العلم تألیف نخبة من العلماء الأمریكیین ۱(
ترجمة الدمرداش عبد المجید  ۱۹٦۸الطبعة الثالثة  ۱۳۷ص

 سرحان.



١٢ 

ــ ــونجـالعص ــارل ي ــ ك ــل النفسي ــول المحل  Carl ر. يق

G.Jung: 

(استشارني في خلال الأعوام الثلاثـين الماضـية أنـاس 

من مختلف شعوب العالم المتحضرة، وعالجت مئات كثـيرة 

من المرضى.. فلم أجد واحداً من مرضاي الـذين كـانوا في 

الخامسـة أي جـاوزوا سـن  –المنتصف الثاني من عمـرهم 

من لم تكن مشكلته في أساسها: هي افتقاره إلى  –والثلاثين 

وجهة نظر دينية في الحياة. وأستطيع أن أقول: إن كل واحد 

منهم قد وقع فريسة المرض، لأنه فقد ذلـك الشيـء الـذي 

تمنحه الأديان القائمة في كل عصرـ لإتباعهـا، وإنـه لم يـتم 

د نظرته الدينيـة في شفاء أحد منهم حقيقة إلا بعد أن استعا

 .)١(الحياة)

                                                           
 نقلاً عن ۲٤۰) القرآن وعلم النفس ص۱(



١٣ 

   A.A. Brill ويقول المحلل النفسي أ.أ.بريل

 .)١((إن المرء المتدين حقاً لا يعاني قط مرضاً نفسياً)

وذكر عالم النفس الأمريكـي (هنـري لينـك) في كتابـه 

(العودة إلى الإيمان): أنـه وجـد نتيجـة خبرتـه الطويلـة في 

عمل في عمليـة الاختبـار تطبيق الاختبارات النفسية على ال

المهني والتوجيه المهنـي، ان الأشـخاص المتـدينين والـذين 

يترددون على دور العبادة يتمتعون بشخصية أقو￯ وأفضل 

 .)٢(ممن لا دين لهم، أو لا يقومون بأية عبادة

 ويقول الدكتور (بول أرنست أدولف):

(لقد أيقنت أن العلاج الحقيقي لا بد أن يشمل الروح 

                                                                                                 
Carl.G.jung: Modern Man in Search of Asoul 
London: Routledge Kegan Paul.Lid 1966,p.264. 

ترجم�ة  ۲۸٦) دع القلق وأبدأ الحی�اة ت�ألیف دی�ل ك�ارینجي ص۱(
عب���د الم���نعم الزی���ادي، الطبع���ة الخامس���ة. مكتب���ة الخ���انجي 

 /القاھرة.
 .۳٤۲) الإیمان والحیاة ص۲(



١٤ 

معاً في وقت واحد، وأدركـت أن مـن واجبـي أن  والجسم

أطبق معلوماتي الطبيـة والجراحيـة إلى جانـب إيـماني بـاالله 

وعلمي به. ولقد أقمت تلك الناحيتين على أسـاس قـويم. 

بهذه الطريقة وحدها استطعت أن أقـدم لمرضـاي العـلاج 

الكامل الذي يحتاجون إليه. ولقد وجدت بعد تدبر عميـق 

بيـة وعقيـدتي في االله همـا الأسـاس الـذي أن معلوماتي الط

ولقــد  …ينبغــي أن تقــوم عليــه الفلســفة الطبيــة الحديثــة

وجدت في أثناء ممارسـتي للطـب أن تســلحي بـالنواحي 

الروحيــة إلى جانــب إلمــامي بالمــادة العلميــة يمكنــاني مــن 

معالجة جميع الأمراض علاجاً يتسم بالبركة الحقيقيـة. أمـا 

عـن هـذا المحـيط، فـإن محاولاتـه لا إذا أبعد الإنسان ربـه 

 .)١(تكون إلا نصف العلاج، بل قد لا تبلغ هذا القدر)

ونشرت جريدة (الجمهوريـة) القاهريـة تحـت عنـوان 
                                                           

 .۱۳۸) الله یتجلى في عصر العلم ص۱(



١٥ 

ــراض  ــرضى الأم ــلاج م ــدين لع ــأون إلى ال ــماء يلج (العل

 العقلية) قالت:

(لقد بدأت التجربة في مستشفى بولاية نيويورك وهـو 

م من المصابين بـالأمراض مستشفى خاص بمرتكبي الجرائ

العقلية. بدأت التجربـة بإدخـال الـدين كوسـيلة جديـدة 

ــخ،  ــا الم ــة لخلاي ــدمات الكهربائي ــب الص ــلاج بجان للع

والعقاقير المسكنة والمهدئـة للأعصـاب. وكانـت النتيجـة 

رائعة.. إن أولئك الذين تعذر شفاؤهم.. بل فقدوا الأمـل 

العقـلاء.. أولئـك  فيه، انتقلوا مـن عـالم المجـانين إلى عـالم

الذين ارتكبوا أفظع الجـرائم وهـم مسـلوبو الإرادة بـاتوا 

يسيطرون على إرادتهم وتفكـيرهم وتصرـفهم، ويـذرفون 

 .)١(الدمع ندماً، وكلهم أمل في رحمة االله ومغفرته)

 ويقول الدكتور (الكسيس كاريل):
                                                           

 .۳٤۸-۳٤۷) الإیمان والحیاة ص۱(



١٦ 

(لعل الصلاة هي أعظم طاقة مولـدة للنشـاط عرفـت 

كثـيراً مـن  –بوصـفي طبيبـاً  –رأيـت إلى يومنا هذا. وقد 

المرضى فشلت العقاقير في علاجهم، فلما رفع الطـب يديـه 

 عجزاً وتسليماً تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم).

 ويقول:

(إن الصــلاة كمعــدن (الراديــوم) مصــدر للإشــعاع، 

ومولد ذاتي للنشاط، وبالصلاة يسـعى النـاس إلى اسـتزادة 

ون القــوة التــي لا يفنــى نشــاطهم المحــدود، حــين يخــاطب

 .)١(نشاطها)

 ويقول الدكتور يوسف القرضاوي:

(إن في فطرة الإنسان فراغاً لا يملـؤه علـم، ولا ثقافـة 

. وسـتظل -جلَّ وعلا–ولا فلسفة، إنما يملؤه الإيمان باالله 

الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والجوع والظمـأ، حتـى تجـد 
                                                           

 .۲۹۲) الإیمان والحیاة ص۱(



١٧ 

 .)١(االله، وتؤمن به وتتوجه إليه)

يكن علماء النفس والمحللون النفسـيون والأطبـاء  ولم

والعلماء هم الذين توصلوا إلى هذه الحقيقـة وحـدهم، بـل 

نجد عدداً ليس بالقليل من المفكرين الغـربيين المعـاصرين 

ــوينبي ــد ت ــؤرخ (ارنول ــذا الم ــذهب. فه ــذا الم ــوا ه ) ذهب

A.Toynbee  ــا ــاني منه ــي يع ــة الت ــر: (إن الأزم ذك

الحـديث، إنـما ترجـع في أساسـها إلى الأوربيون في العصر 

الفقر الروحي، وأن العـلاج الوحيـد لهـذا التمـزق الـذي 

 .)٢(يعانون منه هو الرجوع إلى الدين)

وننظر في الإسلام، فنر￯ أن الإيمان بـاالله الـذي يمـلأ 

ــذ الصــغر يكســبه مناعــة مــن الإصــابة  قلــب المســلم من

                                                           
 .۸٦یاة ص) الإیمان والح۱(
) مفاھیم العل�وم الاجتماعی�ة وال�نفس ف�ي ض�وء الإس�لام ت�ألیف ۲(

بتص���رف /دار الاعتص���ام  ۱۹٥الأس���تاذ أن���ور الجن���دي ص
 /القاھرة.



١٨ 

لك مـن بالأمراض النفسية: فلا يكون بحاجة إلى هذا أو ذ

 العلاج النفسي.

والقــرآن الكــريم يشــير بكــل صراحــة إلى أن الإيــمان 

الصحيح باالله يبعث (الأمن) و (الطمأنينـة) و (السـكون) 

 : -عز وجل –في نفس المؤمن، يقول االله 

نُ  ُمْ الأمْ ئِكَ لهَ لَ ُمْ بِظُلْمٍ أُوْ نهَ وا إِيماَ بِسُ لْ ْ يَ لمَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ (الَّ

ونَ  تَدُ هْ مْ مُ هُ  .٨٢) سورة الأنعام /وَ

رِ االلهَِّ  كْ ذِ رِ االلهَِّ أَلا بِـ كْ ذِ ُمْ بِـ لُـوبهُ ـئِنُّ قُ تَطْمَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ (الَّ

) سورة الرعد / لُوبُ قُ ئِنُّ الْ  .٢٨تَطْمَ

وا  ادُ دَ نِينَ لِيَـزْ مِ لُـوبِ المُْـؤْ كِينَةَ فيِ قُ لَ السَّ نْزَ ي أَ ذِ وَ الَّ (هُ

) سورة  ِمْ نهِ عَ إِيماَ ا مَ نً  .٤الفتح /إِيماَ

واطمئنان النفس مصدره الإيمان باالله واليـوم الأخـر. 

وليس المراد به استسلام النفس أو استكانتها، أو هربها مـن 

بعـد أن يأخـذ  –الحياة، وإنـما المـراد بـه: الـرضى بـما يقـع 



١٩ 

 .-بالأسباب 

وهكذا يشعر المؤمن بالسـعادة الحقيقيـة إذا كـان قلبـه 

شــوائب الــذي لا يكــدره عــامراً بــالإيمان الخــالص مــن ال

 مكدر. يقول العلامة (ابن قيم الجوزية) رحمه االله:

ثٌ لا يلمـه إلا الإقبـال عـلى االله، وفيـه  عَ (في القلب شَ

وحشة لا يزيلها إلا الأنس باالله، وفيـه حـزن لا يذهبـه إلا 

السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلـق لا يسـكنه إلا 

ه نيران حسرات لا يطفئهـا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفي

إلا الرضى بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر عـلى ذلـك 

إلى وقت لقائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابـة إليـه، 

ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الـدنيا ومـا 

 .)١(فيها لم تسد تلك الفاقة أبداً)

 
                                                           

 .۸۷) الإیمان والحیاة ص۱(



٢٠ 

 سكينة النفس

الناس قلقـاً واضـطرابا:  فلا نعجب إذا علمنا أن أكثر

هم أولئك الذين لم يلامس الإيمان شغاف قلوبهم.. أولئك 

الذين حرموا من برد اليقين: فهم لا يدركون للحياة معنى، 

ولو كانت غاصة بوسـائل الرفاهيـة  –ولا يشعرون بلذتها 

 يقول طبيب أمريكي لامع: –كلها 

(وضــعت مــرةً وأنــا شــاب جــدولاً لطيبــات الحيــاة 

ــة: المعــتر ــان بالرغائــب الدنيوي ف بهــا، فكتبــت هــذا البي

الصحة، والحب، والموهبة، والقوة، والثراء، والشهرة، ثـم 

تقدمت بها في زهو إلى شيخ حكيم، فقال صديقي الشـيخ: 

جدول بديع، وهو موضوع على ترتيب لا بأس به، ولكـن 

يبدو لي أنك أغفلت العنصرـ المهـم الـذي يعـود جـدولك 

اق، وضرب بـالقلم عـلى الجـدول كلـه، بدونه عبثاً لا يطـ

وكتــب كلمــة (ســكينة الــنفس): وقــال: هــذه الهبــة التــي 



٢١ 

ــذكاء  ــيرين ال ــي الكث ــه ليعط ــفيائه، وإن ــدخرها االله لأص ي

والصحة، والمال مبتذل وليست الشهرة بنادرة، أما سـكينة 

 .)١(القلب، فإنه يمنحها بقدر)

وننظر في المؤمن الصحيح الإيمان مرة أخـر￯، فنجـده 

نساناً قوياً في نفسه، لا يخاف شيئاً في هذه الحياة، لأنه يؤمن إ

الإيمان الحق أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما اخطأه لم يكن 

ــيئة االله.  ــ أو الأذ￯ إلا بمش ــيبه الشر ــه لا يص ــيبه وأن ليص

وهكذا لا يتملك الإنسان المسلم الخوف. ويدل عـلى هـذا 

 دلالة واضحة قول االله تعالى:

مْ (إِنَّ ا ـيْهِ لَ لُ عَ زَّ تَنَـ وا تَ امُ ـتَقَ نـا االلهَُّ ثُـمَّ اسْ بُّ وا رَ الُ ينَ قَ ذِ لَّ

تُمْ  نْـ ي كُ تِـ ةِ الَّ َنَّـ ـوا بِالجْ ُ أَبْشرِ نُـوا وَ زَ ْ لا تحَ َافُوا وَ ةُ أَلا تخَ المَْلائِكَ

مْ  كُ لَ ةِ وَ رَ فيِ الآخِ يَا وَ نْ َيَاةِ الدُّ مْ فيِ الحْ كُ لِيَاؤُ نُ أَوْ ، نَحْ ونَ دُ تُوعَ

ا  ـنْ فِيهَ لا مِ ، نُـزُ ونَ عُ ـا تَـدَّ ـا مَ مْ فِيهَ كُ لَ مْ وَ كُ سُ ي أَنفُ تَهِ ا تَشْ مَ
                                                           

 ۸۳) الإیمان والحیاة ص۱(



٢٢ 

) سورة فصلت / يمٍ حِ ورٍ رَ فُ  .٣٢-٣٠غَ

 :-عز وجل  –وقوله 

مْ  ـيْهِ لَ فٌ عَ وْ وا فَلا خَ امُ تَقَ نَا االلهَُّ ثُمَّ اسْ بُّ وا رَ الُ ينَ قَ ذِ (إِنَّ الَّ

) سورة الأحقاف / نُونَ ْزَ مْ يحَ لا هُ  .١٣وَ

 



٢٣ 

 ذكر االله

ومن وسائل العلاج النفسي في القرآن الكريم ذكـر االله 

والتأمل في عظمته، وتصور قدرته. وقد أمـر االله بـذلك في 

 القرآن فقال تعالى:

وهُ  ـبِّحُ سَ ا، وَ يرً ثِـ ا كَ ـرً وا االلهََّ ذِكْ ـرُ كُ نُوا اذْ ينَ آمَ ذِ َا الَّ اأَيهُّ (يَ

يلا) سورة الأحزاب / أَصِ ةً وَ رَ  .٤٢-٤١بُكْ

 وقال:

ال ةً (وَ ـرَ فِ غْ مْ مَ ُـ ـدَّ االلهَُّ لهَ اتِ أَعَ اكِرَ الذَّ ا وَ ثِيرً ينَ االلهََّ كَ اكِرِ ذَّ

) سورة الأحزاب / ظِيماً ا عَ رً أَجْ  .٣٥وَ

ولقد صرح القرآن الكريم بأن الإعراض عن ذكـر االله 

 يؤدي إلى شقاء الإنسان في الدنيا قبل الآخرة قال تعالى:

إِنَّ  ي فَ رِ نْ ذِكْ ضَ عَ رَ نْ أَعْ مَ هُ (وَ ُ شرُ نَحْ ا وَ نكً ةً ضَ يشَ عِ هُ مَ لَ

ى) سورة طه / مَ ةِ أَعْ يَامَ قِ مَ الْ وْ  .١٢٤يَ

 وقال تعالى:



٢٤ 

ـهُ  وَ لَ هُ ا فَ يْطَانً هُ شَ يِّضْ لَ قَ َانِ نُ حمْ رِ الرَّ نْ ذِكْ عْشُ عَ نْ يَ مَ (وَ

ــمْ  ُ ــبُونَ أَنهَّ ْسَ يحَ ــبِيلِ وَ ــنْ السَّ ُمْ عَ ونهَ ــدُّ يَصُ ــمْ لَ ُ إِنهَّ ، وَ ينٌ ــرِ قَ

ونَ  تَدُ هْ  .٣٧-٣٦) سورة الزخرف /مُ

 ويؤكد القرآن هذا المعنى فيقول:

ئِكَ  لَ مْ أُوْ هُ سَ نْفُ مْ أَ اهُ أَنْسَ وا االلهََّ فَ ينَ نَسُ ذِ الَّ ونُوا كَ لا تَكُ (وَ

) سورة الحشر / ونَ قُ اسِ فَ مْ الْ  .١٩هُ

إن الذي يذكر االله ويتأمل في عظمته ويتصـور قدرتـه، 

لا يصدر عنه من يلين قلبه ويخشع فؤاده، ويطأطئ رأسه، ف

الأقوال والأعمال إلا ما فيه الخير والصلاح. وهكذا تسري 

الطمأنينة في نفسه، ولا يكون للهم والقلق إلى قلبه سـبيل. 

وبهذا يتخلص من الأمراض النفسـية والجسـدية التـي قـد 

يصاب بها، ذلك أنّ الاستغراق في الهـم والقلـق يـؤدي إلى 

بأمراض جسـدية  إضعاف وظائف الجسم، فيبتلى صاحبها

 كثيرة، فوق إصابته بالأمراض النفسية.



٢٥ 

 الإيمان والصبر

والمؤمن الصحيح الإيمان يصبر ولا يجزع إذا حلت بـه 

مصيبة أو نزلت به كارثـة، فإنـه (يتلقـى المكـاره بـالقبول، 

ويراها من عند االله، وعند التأمل نر￯ العناية الإلهية تسوق 

ل هـو الـذي يضـجر إلينا الشدائد لحكمـة عاليـة. والجاهـ

ويحزن ويكتئب. أما العاقل، فيتلمس وجوه الخير فيما يبتليه 

 .)١(االله من الشدائد)

ولقد أحب االله الصابرين ومدحهم، وأعلن ما اعدّ لهم 

 يوم القيامة، فقال تعالى:

ـنْ  ـصٍ مِ نَقْ وعِ وَ ُـ الجْ فِ وَ وْ َـ ـنْ الخْ ءٍ مِ ْ مْ بِشيَ نَّكُ وَ نَبْلُ لَ (وَ

الأَنفُ  الِ وَ وَ ا الأَمْ ينَ إِذَ ـذِ ، الَّ ينَ ـابِرِ ـ الصَّ ْ بَشرِّ اتِ وَ رَ الثَّمَ سِ وَ

                                                           
. وانظ�ر: ۲/۱٤۹) التصوف الإس�لامي لل�دكتور زك�ي مب�ارك ۱(

الفت���اح طب���ارة روح ال���دین الإس���لامي ت���ألیف عفی���ف عب���د 
ھ���ـ /دار العل���م للملای���ین.  ۱۳۸۹. الطبع���ة الثامن���ة ۲۰۷ص

 بیروت.



٢٦ 

ئِـكَ  لَ ، أُوْ ـونَ عُ اجِ يْـهِ رَ إِنَّـا إِلَ وا إِنَّـا اللهَِِّ وَ الُ يبَةٌ قَ صِ مْ مُ تْهُ ابَ أَصَ

 ( ونَ تَـدُ ـمْ المُْهْ ئِـكَ هُ لَ أُوْ َـةٌ وَ حمْ رَ ِمْ وَ بهِّ نْ رَ اتٌ مِ لَوَ مْ صَ يْهِ لَ عَ

 .١٥٧-١٥٥سورة البقرة /

من هذه الآيـات: أن الصـابرين زودوا بـثلاث  ويبدو

 خصال:

صلوات االله عليهم: أي ثناؤه تعالى عليهم، ورحمته بهم 

بما وضعه في المصيبة من لطف وإحسان، وشهادة لهـم مـن 

االله بأنهم على الحق والصـواب وانهـم مهتـدون، فيلاقـون 

 المصيبة برباطة جأش وعدم جزع.

 وقال تعالى:

نُو ينَ آمَ ذِ الَّ ةِ (وَ َنَّـ ـنْ الجْ مْ مِ نَّهُ ئَ نُبَوِّ َاتِ لَ الحِ لُوا الصَّ مِ عَ ا وَ

ــرُ  ــمَ أَجْ ــا نِعْ ينَ فِيهَ الِــدِ َــارُ خَ ــا الأَنهْ تِهَ ْ ــنْ تحَ ي مِ ــرِ ْ ــا تجَ فً رَ غُ

) ســورة  ــونَ لُ كَّ تَوَ ِــمْ يَ بهِّ ــلىَ رَ عَ وا وَ ُ ــبرَ ينَ صَ ــذِ ، الَّ لِينَ ــامِ عَ الْ

 .٥٩-٥٨العنكبوت /



٢٧ 

ـ ينَ صَ ذِ نَّ الَّ يَ زِ نَجْ لَ ـانُوا (وَ ـا كَ ـنِ مَ سَ مْ بِأَحْ هُ ـرَ وا أَجْ ُ برَ

) سورة النحل / لُونَ مَ عْ  .٩٦يَ

) سورة الزمر  ابٍ سَ ِ حِ يرْ مْ بِغَ هُ رَ ونَ أَجْ ابِرُ فىَّ الصَّ وَ (إِنَّماَ يُ

/١٠. 

ا) سـورة الإنسـان  يـرً رِ حَ ةً وَ نَّـ وا جَ ُ ـبرَ مْ بِماَ صَ اهُ زَ جَ (وَ

/١٢. 

قيـه مـن والصبر قوة عظيمة يستعين بها المسلم فـيما يلا

نكبات الزمن ومشقات الطريق لذلك أمـر الحكـيم الخبـير 

 المؤمنين أن يستعينوا به في حياتهم فقال تعالى:

ــلىَ  ةٌ إِلا عَ بِــيرَ كَ َــا لَ إِنهَّ ــلاةِ وَ الصَّ ِ وَ ــبرْ ينُوا بِالصَّ اســتَعِ (وَ

) سورة البقرة / عِينَ َاشِ  .٤٥الخْ

ينُوا بِال تَعِ نُوا اسْ ينَ آمَ ذِ َا الَّ اأَيهُّ عَ (يَ لاةِ إِنَّ االلهََّ مَ الصَّ ِ وَ برْ صَّ

) سورة البقرة / ينَ ابِرِ  .١٥٣الصَّ

فــيما أعــده للصــابرين  وأمــا أحاديــث رســول االله 



٢٨ 

أن  –رضي االله عنه  –فكثيرة كثيرة، منها ما رواه أبو هريرة 

قـال: يقـول االله تعـالى: [مـا لعبـدي المـؤمن  رسول االله 

دنيا ثم احتسبه إلا عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل ال

 .)١(الجنة])

قال: سـمعت رسـول االله   –رضي االله عنه–وعن أنس 

  قـال: (إذا ابتليـت عبـدي  –عـز وجـل–يقول: إن االله

 .)٢(بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة)

عـن  –رضي االله عـنهما–وعن أبي سـعيد وأبي هريـرة 

قال: (ما يصيب المسـلم مـن نصـب ولا وصـب  النبي  

لا حزن ولا أذ￯ ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا ولا هم و

                                                           
) رواه البخاري في كتاب الرقاق (باب: العمل ال�ذي یبتغ�ى ب�ھ ۱(

 وجھ الله تعالى).
) رواه البخ��اري ف��ي كت��اب المرض��ى (ب��اب: فض��ل م��ن ذھ��ب ۲(

 بصره). والمراد بحبیبتیھ: عیناه.



٢٩ 

ر االله بها من خطاياه)  .)١(كفَّ

:  قال: قال رسـول االله  –رضي االله عنه–وعن أنس 

ـل لـه العقوبـة في الـدنيا، وإذا  (إذا أراد االله بعبده الخير عجّ

أراد االله بعبده الشر أمسك عنه بذنبـه حتـى يـوافى بـه يـوم 

 القيامة).

 وقال:

الجـزاء مـع عظـم الـبلاء، وإن االله تعـالى إذا (إن عظم 

أحب قوماً ابتلاهم: فمن رضي فله الـرضى، ومـن سـخط 

 .)٢(فله السخط)

قال: قال رسـول االله   –رضي االله عنه–وعن أبي هريرة 

: 
                                                           

ى (ب�اب: م�ا ج�اء ف�ي كف�ارة ) رواه البخاري في كتاب المرض�۱(
، ومس��لم ف��ي كت��اب الب��ر، (ب��اب: ث��واب الم��ؤمن …)الم��رض

 فیما یصیبھ من مرض أو حزن..).
) رواه الترمذي في كتاب الزھد (باب: ما جاء في الصبر على ۲(

 .۲۳۹۸البلاء) رقم 



٣٠ 

(ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده ومالـه 

 .)١(حتى يلقى االله تعالى وما عليه خطيئة)

ما أعد االله للصـابرين يتغلـب المـؤمن عـلى وبالصبر و

الجزع، ويحتسب ما أصابه عند االله، فيتخلص من الأمراض 

 النفسية أو الجسدية التي تصيب غيره ممن لم يتحلّ بالصبر.

 الرزق بيد االله

ولما كان الإنسان مفطوراً على حـب المـال، فإنـه يظـل 

مشــغولاً بجمعــه والحفــاظ عليــه، وقــد كثــرت حــوادث 

ار والإصابة بالجنون والانهيار العصبي، وكثـير مـن الانتح

هذه الحالات سببه الاصـطراع عـلى الـرزق، أو الطمـع في 

زيادته، أو الكارثة بفقده. وقد جاء في إحصائية نشرتها مجلة 

(ليديز هوم جورنال): (إن سبعين في المائة من القلق الـذي 

                                                           
) رواه الترمذي في كتاب الزھد (باب: ما جاء في الصبر على ۱(

 .۲٤۰۱البلاء) رقم 



٣١ 

 .)١(يعانيه الناس مرجعه إلى المال)

وبيـد االله –ام الإيمان أن رزقه بيـد االله والمسلم يؤمن تم

 …وانه تعالى هو الذي قسم الأرزاق بـين النـاس –وحده

إن هذا الاعتقاد لد￯ المسلم الحق يجعله شـجاعاً لا يخشـى 

 الفقر، وكيف يخشاه وهو يتلو قول االله تعالى:

ـــورة  ) س ـــينُ ةِ المَْتِ ـــوَّ قُ و الْ اقُ ذُ زَّ ـــرَّ ـــوَ ال (إِنَّ االلهََّ هُ

 .٥٨الذاريات/

) ســـورة  ونَ ـــدُ ـــا تُوعَ مَ ـــمْ وَ قُكُ زْ ءِ رِ ـــماَ فيِ السَّ (وَ

 .٢٢الذاريات/

) سورة الرعد / رُ دِ قْ يَ اءُ وَ شَ قَ لمَِنْ يَ زْ طُ الرِّ بْسُ  .٢٦(االلهَُّ يَ

وهكذا يكون المؤمن آمناً على رزقه، مطمئنـاً إلى أن االله 

حتـى إن قـدر االله  …لا يتركه يموت جوعـاً  –عز وجل–

                                                           
. ۱۳۲س��لام والعل��م الح��دیث ت��ألیف عب��د ال��رزاق نوف��ل ص) الإ۱(

 دار الكتاب العربي. بیروت. –دار الإسلام القاھرة 



٣٢ 

–ضيقة، فإنه راضٍ بما قدره االله وقضـاه  عليه أن تكون يده

يقنع بالقليل الذي لديه  –بعد أن يأخذ بأسباب الرزق كلها

 ويحمد االله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى.

 أجل المؤمن

والمؤمن الصادق الإيمان يـوقن أن لـه عمـراً محـدداً لا 

يزيد ولا ينقص: فلا يستطيع أحد أن يقدم من أجله سـاعة 

 يؤخره. قال تعالى: أو

 ( ونَ مُ دِ تَقْ سْ لا يَ ةً وَ اعَ ونَ سَ رُ تَأْخِ سْ مْ لا يَ لُهُ اءَ أَجَ ا جَ إِذَ (فَ

 .٣٤سورة الأعراف /

ماَ  يرٌ بِـ بِـ االلهَُّ خَ ـا وَ لُهَ ـاءَ أَجَ ا جَ ـا إِذَ سً رَ االلهَُّ نَفْ خِّ ـؤَ نْ يُ لَ (وَ

) سورة المنافقون / لُونَ مَ عْ  .١١تَ

 

 المؤمن والموت

 يخاف الموت ولا يخشاه، لأنه يعلم والمؤمن الصادق لا



٣٣ 

أين تصير نفسه بعد الموت، وأي شيء يقدم عليه: فهو ينظر 

 إلى الموت على أنه حقيقة لا مفر منها.

 يقول االله تعالى:

) سورة آل عمران / تِ ةُ المَْوْ ائِقَ لُّ نَفْسٍ ذَ  .١٨٥(كُ

نــتُمْ فيِ  ــوْ كُ لَ تُ وَ ــوْ مْ المَْ ككُّ رِ ــدْ ــوا يُ ونُ ــنَماَ تَكُ يْ وجٍ (أَ ــرُ  بُ

ةٍ) سورة النساء / يَّدَ شَ  .٧٨مُ

مْ ثُـمَّ  لاقِـيكُ إِنَّـهُ مُ هُ فَ نْـ ونَ مِ ـرُّ فِ ي تَ ـذِ تَ الَّ (قُلْ إِنَّ المَْـوْ

 ( لُـونَ مَ عْ نتُمْ تَ مْ بِماَ كُ يُنَبِّئُكُ ةِ فَ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ غَ ِ الْ المِ ونَ إِلىَ عَ دُّ رَ تُ

 .٨سورة الجمعة /

قيـدة السـليمة ولقد فهم سـلف هـذه الأمـة هـذه الع

وآمنوا بها فعاشوا في كنـف الطمأنينـة والسـكينة، ويـتجلى 

شيء من ذلك بما كان من الحجاج بن يوسف الثقفي، فإنـه 

لما هدد سعيد بن جبير بالموت، أجابه سعيد: لو علمـت أن 

 الموت والحياة في يدك ما عبدت إلها غيرك!



٣٤ 

 وبهذا الإيمان العميق يلقي المسلم عن كاهلـه همـاً مـن

الهموم: إنه الحرص على الحياة، لأنه يعلم أن الموت إنما  أكبر

هو انتقال من المنزل الفـاني إلى المنـزل البـاقي. ولقـد قيـل 

لأعــرابي اشــتد مرضــه: إنــك ســتموت! فقــال: وإلى أيــن 

يُذهب بي بعد الموت؟ قالوا: إلى االله: فقال: ويحكم! أخاف 

نْ لا أر￯ الخير إلا من عنده؟!  الذهاب إلى مَ

ا ينظر المؤمن إلى الموت على أنه انتقال من حياة إلى هكذ

حياة، ومن دار إلى دار، وإن الإنسان حـين يمـوت تنقطـع 

نفسه عن بدنه فتصعد إلى االله. وما مثل النفس والجسـد إلا 

كمثل الإنسان الذي أصاب ملابسه الدنس فنزعها، ويظل 

الإنسان حياً كما هو. النفس كالإنسـان والجسـد كملابـس 

نسان. وقـد روي أن أحـد الـذين عرفـوا بالصـلاح لمـا الإ

أحس بدنوِّ أجله قام فاغتسل وتطيب وصلى ركعتين. وبعد 

فترة وجيزة دخلوا عليه فوجدوه قـد مـات وهـو مسـتقبل 



٣٥ 

 القبلة، وعند رأسه ورقة كتب فيها هذه الأبيات:

 قـل لإخوان رأونـي ميتاً 

 فبكونـي ورثونــي حزنـا

 مأتظنـون بأنـي ميتـكـ

 ليس هـذا  الميـت واالله أنـا

 أنا في الصور وهذا جسدي

 كـان ثوبـي وقميصي زمنا

 أنا عصـفور وهذا قفصي

 طـرت عنه وبقـى مرتهنـا

 أحـمد االله الذي خلصـني

 وبنى لي في المعالي مسـكنا

 لا تظنـوا الموت موتاً إنه

 ليس إلا نقـلة مـن هاهـنا

 



٣٦ 

 الإيمان بالقضاء والقدر

دق الإيمان يؤمن بالقضاء والقدر. وإيمانه والمؤمن الصا

بذلك يجنبه الإصابة بالأمراض النفسـية فهـو يـوقن أنّ مـا 

يصيب الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما هو امتحان واختبار 

له، لذلك فهو يصـبر ويتحمـل الأذ￯ ولا يجـزع إذا مسـه 

 يقول:  الشر، ولا يطغى إذا أصابه الخير. ورسول االله 

وليس ذلـك  –لأمر المؤمن إنّ أمره كله له خير (عجباً 

إن أصابته سراء شكر فكان خيراً لـه،  –لأحد إلا للمؤمن 

 .)١(وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)

والمؤمن يقف هذا الموقف، لأنه يعلـم أن مـا قـدره االله 

على الإنسان ليس عبثاً، وإن المصائب التي تحل بـه هـي في 

لقيها العليم الخبير على بني الإنسـان، حقيقةً الأمر دروس ي

فتتهذب نفوسهم، ويذهب صدأ قلـوبهم، وقـد روي عـن 
                                                           

 ) رواه مسلم في كتاب الزھد (باب: المؤمن أمره كلھ خیر).۱(



٣٧ 

 أنه قال: –رضي االله عنه–سيدنا عمر بن الخطاب 

(ما أصبت في دنياي بمصـيبة إلا رأيـت الله عـليّ فيهـا 

ثلاث نعم: أنها لم تكن في ديني، وانهـا لم تكـن أكـبر منهـا، 

 .)١(وأنني لأرجو ثواب االله عليها)

والمسلم يأخذ بالأسباب لئلا يقع المكروه، ولكن حين 

يقع يرضى بما وقع، وهذا الرضا يوصله إلى الراحة النفسـية 

التي تدفع عنه أمراضاً عديدة ومصائب كثـيرة: فـإن عـدم 

الصبر على المصيبة إنما هي مصيبة أخر￯ فوق مصيبته التـي 

خسـارته  نزلت به. فإذا خسر الإنسان في تجارته فقد يعتـبر

مصيبة، فإذا حزن على خسارته حزناً شديداً فتصير المصـيبة 

 مصيبتين: خسارة وألماً..!

ولقد أدرك كثـير مـن المفكـرين والفلاسـفة الغـربيين 

                                                           
. الطبعة ۲۷٥) انظر كتابنا إیماننا الحق بین النظر والدلیل ص۱(

 م. مطبعة الزھراء /الموصل.۱۹۸٥-ھـ۱٤۰٥الثانیة 



٣٨ 

فائدة الرضا بالقضاء والقـدر لـد￯ المسـلم فقـال ف.س. 

 بودلي تحت عنوان (عشت في جنة االله):

ه طيلة أوليت ظهري للعالم الذي عرفت ١٩١٨(في عام 

تُ شطر أفريقيا الشمالية الغربية، حيث عشت  مْ حياتي، ويمَ

بين الأعراب في الصحراء، وقضيت هنـاك سـبعة أعـوام، 

أتقنت خلالها لغة البدو: وكنت أرتدي زيهـم ، واكـل مـن 

طعامهم، واتخـذ مظـاهرهم في الحيـاة، وغـدوت مـثلهم، 

في  أمتلك أغناماً، وأنام كما ينامون في الخيام، وقـد تعمقـت

عنوانه  دراسة الإسلام، حتى انني الفت كتاباً عن محمد 

(الرسول). وقد كانـت تلـك الأعـوام التـي قضـيتها مـع 

هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي، واحفلها بالسلام 

 والاطمئنان والرضا بالحياة.

وقد تعلمت من عرب الصحراء التغلب عـلى القلـق. 

القضاء والقدر. وقـد يؤمنون ب –بوصفهم مسلمين  –فهم 



٣٩ 

ساعدهم هذا الإيمان على العـيش في أمـان، وأخـذ الحيـاة 

مأخذاً سهلاً هيناً. فهم لا يلقون أنفسـهم بـين بـراثن الهـم 

والقلق على أمر، وإنهم يؤمنون بأن ما قدر يكـون، وإنـه لا 

يصيب الفرد منهم إلا ما كتب االله له. ولـيس معنـى ذلـك 

جه الكارثة مكتوفي الأيـدي، أنهم يتواكلون، أو يقفون في و

 كلا، ودعني أضرب مثلاً لما أعنيه:

(هبت ذات يوم عاصفة عاتية، حملت رمال الصحراء، 

وعبرت بهـا البحـر الأبـيض المتوسـط، ورمـت بهـا وادي 

الرون في فرنسا، وكانت العاصفة حـارة شـديدة الحـرارة، 

حتى أحسست كأن رأسي ينتـزع مـن منابتـه لفـرط وطـأة 

ت من فرط القيظ كأني مـدفوع إلى الجنـون، الحر. وأحسس

ولكن العرب لم يشكوا إطلاقاً، فقد هزوا أكتـافهم وقـالوا 

كلمــتهم المــأثورة (قضــاء وقــدر). ولكــنهم مــا إن مــرت 

العاصفة حتى انـدفعوا إلى العمـل بنشـاط كبـير: فـذبحوا 



٤٠ 

صغار الخراف قبـل أن يـودي القـيظ بحياتهـا، ثـم سـاقوا 

المـاء. فعلـوا هـذا كلـه في صـمت  الماشية إلى الجنوب نحو

وهدوء، دون أن تبدو من أحـدهم شـكو￯.. قـال رئـيس 

القبيلة لم نفقد الشيء الكثير، فقد كنا خلقاء بـأن نفقـد كـل 

شيء، ولكن حمداً الله وشكراً، فإن لدينا نحو أربعين في المائة 

 .)١(من ماشيتنا، وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد)

ة أقر بها المفكر الألماني (جيته)، فهو يـر￯: وهذه الحقيق

(أن عقيدة القضاء والقدر عند المسلمين التي تعنـي أنـه لا 

يصيبهم أمر لم يقدره االله الذي يدبر الأمر بإرادته منذ الأزل 

تحملهم على مقاومـة صروف الـدهر في حيـاتهم، وهـم  –

 .)٢()…مستريحون لقضاء االله وقدره

                                                           
 .۱۳۳-۱۳۲) الإیمان والحیاة ص۱(
) محاضرات في الثقاف�ة الإس�لامیة للأس�تاذ أحم�د محم�د جم�ال ۲(

ھـ. دار الفكر بیروت. ومكتبة ۱۳۹۱. الطبعة الأولى ۱۲ص
 الثقافة في مكة المكرمة.



٤١ 

اء والقدر، فإنه يمتثل بذلك وحين يؤمن المسلم بالقض

 لما أمر به القرآن الكريم، قال االله تعالى:

مْ إِلا  ـكُ سِ نْفُ لا فيِ أَ ضِ وَ ـيبَةٍ فيِ الأَرْ صِ نْ مُ ابَ مِ ا أَصَ (مَ

ـيْلا  ، لِكَ ـيرٌ ـلىَ االلهَِّ يَسِ لِكَ عَ ا إِنَّ ذَ أَهَ َ بْلِ أَنْ نَبرْ نْ قَ فيِ كِتَابٍ مِ

لا مْ وَ اتَكُ ا فَ لىَ مَ ا عَ وْ أْسَ ـلَّ تَ ِبُّ كُ االلهَُّ لا يحُ مْ وَ اكُ وا بِماَ آتَ حُ رَ فْ  تَ

) سورة الحديد / ورٍ ْتَالٍ فَخُ  .٢٣-٢٢مخُ

 وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:

إحرص على ما ينفعك، واستعن باالله، ولا تعجز،  …(

وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلـت كـان كـذا وكـذا، 

ن (لـو) تفـتح عمـل ولكن قل: قدر االله وما شاء فعـل، فـإ

 .)١(الشيطان)

 قوله: ومن دعاء رسول االله 

                                                           
) رواه مس��لم ف��ي كت��اب الق��در (ب��اب: ف��ي الأم��ر ب��القوة وت��رك ۱(

 العجز)، وابن ماجھ في كتاب القدر.



٤٢ 

دَ العـيش  (اللهم إني أسألك الرضا بعد القضـاء، وبَـرْ

 .)١()…بعد الموت

ولما آمن سلفنا الصالح إيماناً صـحيحاً بهـذه العقيـدة، 

انقلبت حالهم راحة وطمأنينة في كل حال، فصار عمر بـن 

 الخطاب رضي االله عنه يقول:

 على أيها أصبح أو أمسيـ: عـلى مـا أحـب، أو (لا أبالي

 .)٢(على ما أكره لأنني لا أدري أيهما خير لي)

 ويقول الحسن البصري:

بّ  لَـرُ (لا تكرهوا النقمات الواقعة، والبلايا الحادثـة، فَ

 .)٣(أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك)

 :وربما كان الحسن البصري قد أخذ هذا من قوله تعالى
                                                           

 اه أحمد والنسائي والحاكم.) رو۱(
) العقیدة الإسلامیة وأسسھا للأستاذ عب�د ال�رحمن حس�ن حبنك�ة ۲(

 بیروت.-الطبعة الثانیة. دار القلم: دمشق ۸۰۲المیداني ص
. دار ۲۲۷) القض��اء والق��در للأس��تاذ عب��د الك��ریم الخطی��ب ص۳(

 المعرفة /بیروت.



٤٣ 

ـى أَنْ  سَ عَ ـمْ وَ كُ ٌ لَ ـيرْ ـوَ خَ هُ يْئًا وَ وا شَ هُ رَ سى أَنْ تَكْ عَ (وَ

) سورة  ونَ لَمُ عْ تُمْ لا تَ نْ أَ لَمُ وَ عْ االلهَُّ يَ مْ وَ كُ ٌّ لَ وَ شرَ هُ يْئًا وَ ِبُّوا شَ تحُ

 .٢١٦البقرة /

 الإحساس اللاشعوري بالذنب

ــية  ــالأمراض النفس ــابين ب ــن المص ــير م ــان الكث إذا ك

ي ينشـأ عـن الإحسـاس اللاشـعوري يشعرون بالقلق الذ

بالذنب، فإن المؤمن قد يتخلص من ذلك القلـق لأسـباب 

كثيرة، منها: إنه يراقـب االله في أقوالـه وأعمالـه كلهـا فتقـل 

أخطاؤه، وهـو لا يسـتجيب للإغـراءات التـي تدفعـه إلى 

ارتكاب المحرمات بسهولة، فإنـه يجاهـد نفسـه ويجاهـدها 

 حتى يتمكن من التغلب عليها.

لى أنه حتى لو أخطأ ووقع في الإثـم، فإنـه يتـوب إلى ع

االله ويستغفر، وهـو يعلـم أن االله يقبـل التوبـة مـن عبـاده، 

ويعفو عن السيئات، ويصفح عن الزلات، متذكراً قول االله 



٤٤ 

 تعالى:

ِدْ االلهََّ  رْ االلهََّ يجَ فِ تَغْ سْ هُ ثُمَّ يَ سَ ظْلِمْ نَفْ ا أَوْ يَ وءً لْ سُ مَ عْ نْ يَ مَ (وَ

ورً  فُ ) سورة النساء /غَ يماً حِ  .١١٠ا رَ

 (￯ تَـدَ ًا ثُـمَّ اهْ الحِ لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ ارٌ لمَِنْ تَابَ وَ فَّ غَ إِنيِّ لَ (وَ

 .٨٢سورة طه /

نْ  نَطُوا مِ قْ مْ لا تَ هِ سِ نْفُ لىَ أَ فُوا عَ َ ينَ أَسرْ ذِ بَادِي الَّ اعِ (قُلْ يَ

ا  ِيعً نُوبَ جمَ رُ الذُّ فِ غْ َةِ االلهَِّ إِنَّ االلهََّ يَ حمْ ) رَ يمُ حِ ورُ الـرَّ فُ غَ وَ الْ هُ هُ إِنَّ

 .٥٣سورة الزمر /

ــذهبن  ــنات ي ــاً: أن الحس ــوقن أيض ــؤمن ي ــلى أن الم ع

واتبع السيئة الحسنة  …يقول: ( السيئات، وإن الرسول 

 .)١(تمحها..)

إن اعتراف المؤمن بما ارتكبه من ذنب، وتوبته منه توبة 

صــادقة، تقيــه وتخلصــه مــن فكــرة الــذنب التــي تشــغله، 
                                                           

 ) رواه أحمد والترمذي.۱(



٤٥ 

وتسبب له ما تسبب من آلام نفسـية وتـوتر، وتعمـل عـلى 

وقايته من الكبت اللاشعوري بالذنب الذي يسبب القلـق 

لـون مـن  –ولا ريـب  –وبعض الأمراض النفسية.وهذا 

ألوان العلاج النفسي الذي صار الطب الحديث يستعين بـه 

 في العلاج. يقول الأستاذ عبد الرزاق نوفل:

 رأسـهم فرويـد مؤسـس وعـلى –(قرر علماء الـنفس 

أنّ كافة الأمراض النفسية ترجع  –مدرسة التحليل النفسي 

إلى الكبت الذي يسبب عقداً لا شفاء منها إلا بـما يسـمونه 

التحليل النفسي الذي يـتم بـأن يجلـس الإنسـان في عيـادة 

ــه ــه بأخطائ ــترف أمام ــاني، ويع ــب النفس ــذا  …الطبي وه

نطقيـة نفسـية الاعتراف يقـول عنـه الأطبـاء: إنـه صـفة م

سلوكية تكشف عن أخطاء المـريض، فيراهـا ويشـعر بهـا، 

ــمير ــنفس والض ــين ال ــة ب ــدث مهادن ــامح  …فتح فيتس

وإذا ما تسـامح الضـمير، واستشـعر الإنسـان  …الضمير



٤٦ 

زالـت العقـدة  …العفو منه والصـفاء بينـه وبـين الـنفس

النفسية، وعاد الإنسان إلى حالتـه الطبيعيـة. هـذا والعقـد 

ت وهماً، وليس ما تسببه من أمراض وهماً، كـما النفسية ليس

أنّ الألم والظواهر التي تصاحب هـذه الأمـراض إنـما هـي 

أشد من الأمراض العضوية وتماثلها في الأعراض. وكثـيراً 

ما تسبب هذه العقد الصداع واضطرابات القلب وأمراض 

وإذا كان علاجهـا  …الضغط العالي وغيرها من الأمراض

 …طأ أمـام الطبيـب ليتسـامح الضـميرهو الاعتراف بالخ

فأي فرق بين الاعتراف أمام االله وأمام الطبيب؟ وأي فـرق 

 .)١(بين غفران االله وتسامح الضمير)

 تجارب رائعة

 هناك تجارب رائعة قام بها بعض من الأطباء في
                                                           

-۱۳٦للأس�تاذ عب�د ال�رزاق نوف�ل ص ) الإسلام والعلم الحدیث۱(
الناش��ر: دار الإس��لام ف��ي الق��اھرة، دار الكت��اب العرب��ي  ۱۳۷

 في بیروت.



٤٧ 

الولايات المتحـدة الأمريكيـة حـول تـأثير ترتيـل القـرآن 

مين، وسـواء أكـانوا الكريم في المرضى مسلمين وغير مسـل

يعرفــون اللغــة العربيــة أم يجهلونهــا، ومــا حصــل لهــؤلاء 

 المرضى من تغيرات نفسية وعضوية (فسلجية).

أجرت الجمعية الطبية الإسلامية بمدينة (بـنما سـيتي)  -١

بولاية (فلوريـدا) بأمريكـا تجربـة أجرتهـا عـلى خمسـة 

أشخاص ليسوا بمسلمين ولا ينطقون بالعربيـة ثلاثـة 

ســنة وكانــت ٢٢ذكــور، ومتوســط أعمارهــم  مــنهم

 التجربة ما يأتي:

 تجارب استماع -أ

جلسة استماع لقراءات قرآنية باللغة العربية  ٨٥ -١

 بطريقة التجويد.

جلسة استماع لقـراءات غـير قرآنيـة باللغـة  ٨٥ -٢

العربية بطريقة التجويد باختيار اللفظ والصورة 



٤٨ 

 والإيقاع، ليكون مشابهاً لما في القرآن.

 تجارب صمت -ب

ــت  ــد تم ــات  ٤٠فق ــابهة لجلس ــترخاء مش ــة اس جلس

الاستماع، ولكن بدون تـلاوة أي قـراءات. ولكـن عنـدما 

وجد الباحثون أن جلسـات الصـمت لم تـأت بأيـة نتـائج 

إيجابية على التوتر، تغيرّ مسار البحث، وأصـبحت المقارنـة 

بــين نتــائج جلســات الاســتماع للقــراءات القرآنيــة وغــير 

مراعاة تغيير الترتيب بين القراءات دون إعلام  القرآنية، مع

المستمع، وكان معيار النتـائج تهدئـة الـنفس، اعـتماداً عـلى 

 مؤشرات التغييرات الفسيولوجية الآتية:

قابلية الجلد للتوصيل الكهربـائي، ودرجـة حـرارة  -١

 الجلد والدورة الدموية بالجلد.

التيارات الكهربائية بالعضلات التي تعكـس ردود  -٢

 فعل العصبية.ال



٤٩ 

 عدد ضربات القلب وضغط الدم. -٣

 الفحص النفسي المباشر. -٤

وجــاءت النتــائج مؤكــدة أن تــلاوة القــرآن يصــحبها 

تغيرات فسيولوجية ملموسة ولا مجال فيها للإيحـاء حيـث 

 أشارت النتائج إلى:

تــأثير إيجــابي (تهدئــة الــنفس) في جلســات  %٦٥ -١

 .)١(الاستماع القرآنية

دئــة الــنفس) في جلســات تــأثير إيجــابي (ته %٣٥ -٢

 .)٢(الاستماع غير القرآنية

 

                                                           
) نقلاً عن كتاب رحلة الإیمان في جسم الإنسان لل�دكتور حام�د ۱(

-ھ����ـ۱٤۱۱. الطبع����ة الأول����ى ۲٤۱-۲٤۰أحم����د حام����د، ص
 م. دار القلم. دمشق.۱۹۹۱

الإنسان لل�دكتور حام�د  ) نقلاً عن كتاب رحلة الإیمان في جسم۲(
-ھ����ـ۱٤۱۱. الطبع����ة الأول����ى ۲٤۱-۲٤۰أحم����د حام����د، ص

 م. دار القلم. دمشق.۱۹۹۱



٥٠ 

 مع الجمعية الطبية الإسلامية -٢

نشرت مجلة الجمعية الطبية الإسلامية في شمال أمريكـا 

مقالاً للدكتور أحمد القاضي مدير الطب الإسلامي في (بـنما 

ــب  ــول (الط ــا ح ــدا) في أمريك ــة (فلوري ــيتي) في ولاي س

يــق للمعالجــة بــالقرآن البــديل)، فقــال تحــت عنــوان (تطب

 :)١(الكريم)

(وجدنا أن الإصغاء لآيات القرآن الكـريم لـه علاقـة 

مباشرة بتقليل التوترات والانفعالات النفسية، وكذلك له 

لتحفيـز الجهـاز  –وربما مباشرة أيضاً  –علاقة غير مباشرة 

المناعي للجسم الذي له دور فعال في عملية الشفاء. وهـذا 

م االله المبارك وآياته يحصل حتـى لأولئـك التأثير بسماع كلا

                                                           
الص��ادر ف��ي  ۲۸) نش��ر المق��ال ف��ي الع��دد الراب��ع م��ن المجل��د ۱(

ف���ي  ۱۹۹٦أكت���وبر) س���نة  -الش���ھر العاش���ر (تش���رین الأول
. وق�د طلب�ت م�ن أخ�ي ال�دكتور محم�د ۱٦٥-۱٦٤الصفحتین 

 بترجمة المقال فترجمھ لي مشكوراً.جمیل الحبال أن یقوم 



٥١ 

المرضى الذين لا يفهمون شيئاً من اللغة العربية، فضلاً عن 

الذين يفهمونها ويعرفون شيئاً مـن معـاني القـرآن! ولكـن 

 تأثيره يكون أكثر في الذين يدركون معاني القرآن).

ويشــير الــدكتور القــاضي في مقالــه هــذا إلى دراســته 

ا في هذا الشأن. وقد أشار بها إلى مصادر الأخيرة التي قام به

سابقة لأبحاث نشرت أو ألقيت في مـؤتمرات طبيـة حـول 

 هذا الموضوع فيقول:

(توصلنا إلى وجود فائدة كبيرة وتأثير عظيم بمسـاعدة 

المرضى للتخلص من أعراض أمراضـهم النفسـية السـلبية 

التي يعانون منها وقـد ثبـت علميـاً أنهـا تـؤدي إلى تثبـيط 

قليل فعالية الجهاز المنـاعي للجسـم. وهـذه الأعـراض وت

تكون دائماً متلازمـة مـع الأمـراض المزمنـة والمستعصـية. 

وهذا الجانب من الشفاء بوساطة سماع القـرآن الكـريم لـه 

دورٌ إيجابي في تقوية وتنشيط الجهاز المناعي للجسـم. وهـو 



٥٢ 

 يساعد بدوره على التغلب على هذه الأمراض).

 الفسلجية للقرآن على الإنسان التأثيرات -٣

قال الدكتور أحمد القـاضي في بحـث لـه نشرـ في مجلـة 

(الجمعيــة الطبيــة الإســلامية) في شــمال أمريكــا وألقــي في 

مؤتمرات طبية عديدة تحـت عنـوان (التـأثيرات الفسـلجية 

 للقرآن على الإنسان) ما خلاصته:

د إن للقرآن الكريم تأثيراً علاجياً فهو (شـفاء) كـما ور

 قال تعالى: في القرآن الكريم وأحاديث الرسول 

 ( نِينَ مِ ـؤْ َـةٌ لِلْمُ حمْ رَ اءٌ وَ ـفَ ـوَ شِ ـا هُ آنِ مَ ـرْ قُ نْ الْ لُ مِ نَزِّ نُ (وَ

 .٨٢سورة الإسراء/

ولكن كيف تكون آيات القرآن (شفاءاً)؟ هل هو تأثير 

 نفسي روحي، أم هو تأثير عضوي فسلجي؟

شـفاء) روحـي والحقيقة أنه مزيج من هذا وذاك فهو (

وعضوي. ولمعرفة ذلك قمنا بدراسة التغـيرات الفسـلجية 



٥٣ 

المهمة على جسم الإنسان أثناء سماعه القـرآن الكـريم عـلى 

مجموعة مـن الأشـخاص الأصـحاء أولاً، ومجموعـة مـن 

المرضى ثانياً. وقد قمنا بوصلهم بأجهزة ذات تقنيات عالية 

 لقياس المتغيرات الفسلجية الآتية:

ـــازج -۱ ـــاس لق PPG ه  Vasomotorي

Responses  ــة ــاس درج ــلال قي ــن خ م

 حرارة الجلد والتغذية الدموية فيه.

 Skin conductivity EDRجهـــاز  -۲

لمعرفــة نشــاط الغــدد الدرقيــة للجلــد ونســبة 

 التعرق فيه.

لقيـــاس درجـــة ارتخـــاء وتقلـــص  EMG جهـــاز

العضلات في الجسم. وكل هـذه الانعكاسـات الفسـلجية 

أثير العـلاج بـالقرآن عـلى المدروسة هي مؤشرات حول تـ

نشاط الجهاز السمبثاوي والبراسمبثاوي والجهاز العصبي 



٥٤ 

المركزي لأجهزة الجسم المختلفة. وقـد توصـل البحـث في 

نتائجه الأولية إلى وجود تغيرات فسلجية مفيدة، لهـا تـأثير 

 إيجابي له علاقة بعملية الشفاء، وتساعد في سرعته.

دنا بتوثيقـات علميـة إن أهمية هذه الطريقة هي لتزويـ

فسلجية تثبت أن تأثير قراءة القرآن وسماعه يمكن الإفـادة 

 .)١(منه في العملية العلاجية

 

 وبعـد

فإن المجتمعات الغربية ليست كمجتمعاتنا من حيـث 

التقدم العلمي، ورخاء العيش والغنى، لكنها لما أعرضـت 
                                                           

)۱ ( 
1- Documentation of Physiological effects of 

the quran in man utilizing Biofeedback 
monitoring techniques. By Dr. Ahmed – Al-
kadhy. 

2- Health and Healing in the Quran. By Dr.  
Ahmed Al-kadhy. 
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 عن منهج االله، أصابها ما أصابها من أمراض نفسـية قاتلـة،

وهـي –تركتها تتقلب على جمر الغضى، ولم تجد لحياتها طعماً 

لقـد التمسـته في الحيـاة  -ترفل بكل ألوان اللذائـذ الماديـة

المادية فأخفقت. وكمثال على ذلك (السويد) فـإن الدولـة 

فيها قد ضمنت لكل فرد ما يكفيه من الإعانات: فلا تكـاد 

لشـيخوخة أو تجد فرداً فيها يخاف على نفسه من الفقر عند ا

البطالة. ومع ذلك فإن الأمراض النفسية قد ازدادت فيهـا 

مـن الشـعب السـويدي  %٢٥زيادة مذهلـة، حتـى صـار 

مصاباً بالأمراض النفسية والعصبية. ومع أن دخـل الفـرد 

منـه ينفـق  %٤٠السويدي من أعلى الدخول في العالم، فـإن 

مـن  في معالجة تلك الأمراض، ولم يجدوا مهرباً ليتخلصـوا

هذه الحياة القاسية إلا بالانتحار الذي تقترفه أعـداد كثـيرة 

 من الناس هناك، هرباً مما أصابهم من عذاب نفسي عظيم.

ولا يظنن أحد أن (أمريكـا) مـع مـا فيهـا مـن الغنـى 



٥٦ 

الواسـع والحياة المترفة قد تخلـص النـاس فيهـا مـن حيـاة 

س مـن القلق والضياع، فإن مفكريها يعلنون ما يعانيه النـا

ــولن  ــتاذ (ك ــول الأس ــهاد. فيق ــلى رؤوس الأش ــك ع ذل

 ولسون):

(إن الحياة في نيويورك غطاء جميل لحالـة مـن التعاسـة 

 .)١(والشقاء)

وتقول الأديبة الفرنسية (فرانسوا ساجان) وقد زارت 

 أمريكا:

 .)٢((إن نيويورك ثقيلة الوطأة على الإنسان)

صـدعنا،  ألا ما أحوجنا إلى التمسك بمنهج االله ليرأب

ــداوي ســقمنا، ويخلصــنا مــن أمــراض فتاكــة تركــت  وي

صرعاها يتقلبون على جمر الغضى، ويرتمضون أسى! وليس 

                                                           
 .۷٦) الإیمان والحیاة، ص۱(
 .۷٦یمان والحیاة، ص) الإ۲(



٥٧ 

سو￯ هذا الدين يملك إنقاذ التـائهين في ديـاجير الظـلام، 

والضالين في جنباتها. وليس سو￯ هذا الـدين بقـادر عـلى 

إحياء ما مات في نفوسنا، وما فقدناه من عناصر الطمأنينـة 

 راحة النفس..و

إنه الإسلام وكفى يمد الإنسان بكل سبب من أسباب 

 السعادة، وصدق االله العظيم القائل:

مْ  ـاكُ عَ ا دَ ـولِ إِذَ سُ لِلرَّ يبُوا اللهَِِّ وَ تَجِ نُوا اسْ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ (يَ

هِ  بِـ لْ قَ ءِ وَ َ المَْـرْ ُولُ بَينْ وا أَنَّ االلهََّ يحَ لَمُ اعْ مْ وَ يِيكُ ْ يْـهِ لمَِا يحُ نَّـهُ إِلَ أَ وَ

) سورة الأنفال/ ونَ ُ ْشرَ  .٢٥-٢٤تحُ

 وصدق االله العظيم

 

 

 إبراهيم النعمة



٥٨ 

 ￯المحتو

 ٥ ………………………… مقدمــة

 ٧ ……… العلاج النفسي في القرآن الكريم

 ٩ ……………………… الإيمان أولاً 

 ١٦ .…………………… سـكينة النفس

 ١٨ …….…………………… ذكر االله

 ١٩ …………………… الإيمان والصبر

 ٢٣ ……….…………… الرزق بيد االله

 ٢٤ ………….…………… أجل المؤمن

 ٢٤ …………………… المؤمن والموت

 ٢٧ ……………… الإيمان بالقضاء والقدر

 ٣٢ ………… الإحساس اللاشعوري بالذنب

 ٣٤ ……………………… تجارب رائعة

 ٤٠ ……………………… وبعـد



٥٩ 
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